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 ،قدره  حق    الله   ر  د  لام على من ق  لاة والس  والص    ،اسللن    الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى

 .ى آله وصحبه ومن اتبع هديه وشرعه وعل، وأتقى خلقهفكان أخشى  ،تعظيمه مه حق  وعظ  

من  ؛  وبعد مشاركة  الثانيفهذه  العالمي  القرآني  المؤتمر  في  عنوان    ، ي  يحمل  والذي 

راكة  مه جامعة أفريقيا العالمية بالش  والذي تنظ    ،تعالى في هدايات القرآن الكريم(  الل  تعظيم)

تعظيم القول ):  ووقع اختياري على عنوان ، القرىفي جامعة أم  مع كرسي الهدايات القرآنية

 . (انموذج  ابن جرير -فسير تعظيم لل تعالى الت   في

جرير   ابن  تفسير  مع  بدايتي  كانت  سنين  $ وقد  من    ، منذ  بقراءته    علي    الله  فقد 

ظهر   ، الله تعظيمه لتفسير كتاب  ، ا لفت انتباهي أثناء قراءتي فيهوكان مم  ،  واستخراج فوائده

في    ا محتج    ،ذلك من خلال اختياره لأولى المعاني التي تحتملها الآية في كثير من المواطن

التي  ،  أوجه اللغة العربية  وأفصح  وأشهر   ،لف ة من الس  ج  وإجماع الح  ة  ن  بالكتاب والس    ذلك

ى  إن كان يرو  ،لف في ذلكفقد كان لا يخرج عن أقوال الس  ،  عليها  الله  ينبغي أن نحمل كتاب  

 . لف فيه ولأقوال الس    الله  لتعظيمه لكتابوما ذاك إلا  ، في غيره اجح الر  

تعتمد على تفسير    الله  الهدايات والاستنباطات من كتاب  ولا يخفى على طالب العلم أن  

قو   وفهمها  كان لاوضعف    ة  الآية  لذا  الت    بد   ا؛  يكون  للآية صحيح  أن  عليه  فسير  يبنى  حتى  ا 

  حيحة. ص  الغير اذة ولا البعيدة والش   ، للآيةالهدايات والاستنباطات المحتملة 

 :  على خمسة مباحث  وقد اشتمل البحث   ؛هذا

 . الله على  النصوص الدالة على تحريم الكذب: المبحث الأول

 الآثار الواردة عن السلف في تعظيم القول في التفسير. : المبحث الثاني

 . تفسيرهثناء على لوا،  ترجمة مختصرة لابن جرير: المبحث الثالث

 والتفسير المقبول عنده. ، أوجه التفسير عند ابن جرير: المبحث الرابع

 النماذج التطبيقية الدالة على تعظيم ابن جرير للقول في التفسير.: المبحث الخامس

 وفهرسة المصادر.    ، ثم الخاتمة
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 :  بغير علم   الله على تحريم القول على ما يدل    صلى الله عليه وسلموسنة رسوله   الله لقد جاء في كتاب

   .[ نساء ]ال( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)قال تعالى:   •

تعالى:   • ئم ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )وقال 

   .[]المائدة (ئي بج بح بخ بم بى بي تج

تعالى:   • ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱک ک ڑ ڑ ک )وقال 

   .[]الأنعام

تعالى:   • ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وقال 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

   .[ ]الأنعام( ئە ئو ئو ئۇ

ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وقال تعالى:   •

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

گ گ گ گ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

   .[]الأنعام( ڳ ڳ

تعالى:   • ک ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال 

   .[]الأعراف( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ):  وقال تعالى •

ۆ ۈ ۈ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

   .[]يونس( ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ې ې ى ى ئا ئا ئە)وقال تعالى:   •

   .[]يونس (ئې ئۈ ئۆ ئۈ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )تعالى:    وقال  •

   . [ ]هود ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

تعالى:   • ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وقال 

   .[حل]الن ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
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ئى ی ی ی  ئى ئې ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)وقال تعالى:   •

  .[سراء ]الإ( ی ئج

ت  • ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )عالى:  وقال 

   .[]العنكبوت( ڱ ڱ ں ں

 . []الصف( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)وقال تعالى:   •

الن  الن    إن   لهذه  الت  اظر  في  مختلفة  سياقات  في  وردت  يجدها  الكذب  حذيرصوص    من 

الكافرين ،  الله على  والافتراء صفات  من  الكاذبين،  وجعلته  عن  الفلاح  هم  وأن  ،  ونفت 

أن من لم يسلك سبيل أهل العلم في تفسير  شك   ولا،  فضحون بشهادة الأشهاد يوم القيامةي  

 الوعيد المذكور يشمله. فإن   ؛الله  كلام 

عب   ابن  الن  ،  ¶   اسعن  أْ  ؛عِلْم   بغَِيْرِ  القُرْآنِ  فيِ»مَنْ قَالَ :  قال،  صلى الله عليه وسلم  بي  عن   فَلْيَتَبَو 

 . (1)الن ارِ« مِنَ  مَقْعَدَهُ 

»مَنْ قَالَ فيِ القُرْآنِ برَِأْيِهِ :  صلى الله عليه وسلم  الله قال رسول:  قال،  ◙  الله  عبدعن جندب بن  و

   .(2) فَقَدْ أَخْطَأَ« ؛فَأَصَابَ 

،  وغيرهم   صلى الله عليه وسلم   بي  وي عن بعض أهل العلم من أصحاب الن  وهكذا ر  »   : $   رمذي  قال الت  

وي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من  ا الذي ر  وأم    . ر القرآن بغير علم فس  في أن ي    ، دوا في هذا هم شد  أن  

روه بغير علم أو من قبل  فس  أو    ، هم قالوا في القرآن بهم أن    ن  فليس الظ  ،  هم فسروا القرآن أهل العلم أن  

 . ( 3) « م يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم هم ل أن  ،  على ما قلنا   وي عنهم ما يدل  أنفسهم. وقد ر  

  

  

 

 . ، وضعّفه الألبانيُّ«هذا حديث حسن»: وقال، (2950) رمذي  الت  أخرجه   (1) 

أهل الحديث في سهيل    ض  م بع وقد تكل  ،  هذا حديث غريب»:  وقال،  (2952)  رمذي  الت  أخرجه    (2) 

  .ه الألبانيُّف، وضع  «بن أبي حزم

 (.5/200) ذي  جامع الت رم  (3) 
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( ئو ئۇ ئۇ):  سئل عن قوله،  ◙  يقد  أبا بكر الص    أن    :يمي  عن إبراهيم الت  

 .(1) ما لا أعلم؟  الله  في كتاب  إن أنا قلت    - نيل  ق  أرض ت    أي    :أو -  نيل  ظ  سماء ت    أي  :  فقال  ،[]عبس

المنبر    ◙   عمر بن الخطاب  أن    : عن أنسو :  فقال   ، ( ئو ئۇ ئۇ)قرأ على 

 .(2)ف يا عمر كل  هذا لهو الت    إن  :  فقال  ؟ ثم رجع إلى نفسهفما الأب  ،  هذه الفاكهة قد عرفناها 

ب على  ذ  فمن ك    -تعالى-   الله  القرآن كلام   إن  :  قال  ، ◙  الله عبدعن    ،عن مسروقو

 . (3) وجل   عز    الله ما يكذب علىفإن   ، القرآن

ليكةو  ئل عن آية    ¶  ابن عباس  أن  :  عن ابن أبي م  كم لقال  ئل عنها بعض  لو س  -  س 

 . (4)   فأبى أن يقول فيها، -فيها

ئل عن  اس حين س  ابن عب   ت  أما رأي: لسعيد بن جبير قال رجل  :  قال،  ةر  عن عمرو بن م  و

،  افلم يقل فيها شيئ    ،[24:  لنساء ]ا  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  هذه الآية 

 . (5) كان لا يعلمها:  فقال سعيد  

مليكةو أبي  ابن  رجل  :  قال،  عن  عن عب    ابن    سأل  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )  اس 

؟ قال  [4:  ]المعارج( ى ئا ئا ئە ئە ئو )فما  :  ؟ فقال ابن عباس[5:  ]السجدة( ڱ 

أعلم    الله ،في كتابه   الله  »هما يومان ذكرهما:  اسك لتحدثني. فقال ابن عب  ما سألت  إن  :  جلالر  

 . (6) ما لا يعلم  الله فكره أن يقول في كتاب. بهما«

فسأله عن آية  ،  الله  عبدندب بن  بن حبيب إلى ج    جاء  طلْق  :  قال،  عن الوليد بن مسلمو 

ج عليك إن كنت  أ  : فقال له، من القرآن ر  ا ح  سلم   .(7) أن تجالسني: أو قال. ىعن   ا قمت  لم، م 

 

 (.375) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (1) 

 .ابقالمصدر الس    (2) 

 .(1/389) الأسماء والصفات للبيهقي: ينظر  (3) 

 .(1/80) تفسير الطبري: ينظر  (4) 

 . (6/574) تفسير الطبري ،(376) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (5) 

 .(376) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (6) 

 .(1/80) تفسير ابن جرير: ينظر  (7) 
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ذهب الذين كانوا يعلمون فيم  :  الفق  ، من القرآن  بيدة عن آية  ع    سألت  :  قال،  د عن محم  و

 . (1) داد وعليك بالس   الله  اتق،  أنزل القرآن 

وليس هم لشيء من العلم    علي    وأصحاب    الله  عبد  أصحاب    أدركت  :  قال  ،عبي  عن الش  و

 . (2) ر القرآنأكره منهم لتفسي

وكان  ،  ا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام ن  ك  :  قال،  يزيد بن أبي يزيد  عنو

 . (3)فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع،  اسأعلم الن  

م  و  بن  عمرو  رجل  :  قال،  ة ر  عن  آية    سأل  عن  المسيب  بن  القرآن  سعيد  :  فقال،  من 

 .(4) ( عكرمة  :يعني)  منه  يخفى عليه شيء  ه لا ن يزعم أن  وسل م  ، تسألني عن القرآن لا

الس    الله عبدعن  و  أبي  الش  :  قال،  فربن  آية    ، والله:  عبي  قال  من  قد سألت  إلا    ما  ،  نهاع   

  .(5) الله  واية عنها الر  ولكن  

عبيدو عمر   الله عن  أدركت  :  قال  ، بن  وإن    لقد  المدينة  لي  فقهاء  القول  عظ  هم  في    مون 

 . (6) ونافع،  وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد، الله  عبدسالم بن  : منهم، فسيرالت  

فقف    ؛ احديث    الله  عن   ثت  إذا حد  :  قال  ، عن أبيه مسلم،  بن مسلم بن يسار  الله  عبدعن  و

 . (7)حتى تنظر ما قبله وما بعده 

   .(8) ويهابونه  ،فسير كان أصحابنا يتقون الت  : قال، عن إبراهيم و

 .(9) وجل    عز   الله  واية علىما هو الر  فإن  ، اتقوا التفسير: قال،  عن مسروقو
 

 . (377) فضائل القرآن لأبي عبيد ،(1/80) تفسير ابن جرير: ينظر  (1) 

 .(6/136)  مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  (2) 

 .(1/80) تفسير ابن جرير: ينظر  (3) 

 . ( 81/ 1)   تفسير ابن جرير ،  ( 136/ 6)   مصنف ابن أبي شيبة   ، ( 377)   فضائل القرآن لأبي عبيد :  ينظر    ( 4)   

 .(1/81) تفسير ابن جرير: ينظر  (5) 

 .(1/79) تفسير ابن جرير: ينظر  (6) 

 .(7/231) مصنف ابن أبي شيبة ،(377) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (7) 

 .(378) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (8) 

 .(377) فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر  (9) 
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ڌ )  ا عن تفسير هذه الآية طاوس    سألت  :  قال،  بن حبيب بن أبي ثابت  الله  عبدعن  و

يبطش،  [106:  ]المائدة( ڈڌ ڎ ڎ ڈ  أن  قيل،  فأراد  ابن    : حتى    .حبيب  هذا 

   . (1) لتفسير القرآن كراهية  

ن  ذكرناها عم  ا الأخبار التي  وأم  :  من هذه الأخبار  بعد ذكره جملة    $ قال ابن جرير

الت   عنه من  الت  ،  ابعينذكرناها  منهم  فعل    فإن  ،  أويلبإحجامه عن  ذلك  كفعل من  ،  من فعل 

ه  نبي  لم يقبض  ،  - ثناؤه   جل  -  الله مع إقراره بأن  ،  وازل والحوادثتيا في الن  أحجم منهم عن الف  

  بنص  ،  اا موجود  حكم    نازلة وحادثة   لله في كل    وعلمه بأن  ،  لعبادهه  ين ب  بعد إكمال الد  إليه إلا  

 موجود    أن يكون لله فيه حكم    جاحد    إحجام    فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك،  أو دلالة

من عباده    العلماء    الله   فما كل    أن لا يبلغ في اجتهاده  خائف    ولكن إحجام  ،  بين أظهر عباده

، لفوتفسيره من العلماء الس  ،  ن أحجم عن القيل في تأويل القرآنفكذلك معنى إحجام مَ   . فيه

لا على أن  ،  ف من إصابة صواب القول فيهل  ما كُ   ان إحجامه عنه حذار أن لا يبلغ أداءَ ما كإن  

  .( 2)ة غير موجود بين أظهرهمم  عن علماء الأُ   تأويل ذلك محجوب  

  

  

 

  .(6/136)  مصنف ابن أبي شيبة: ينظر  (1) 

 . (1/83) تفسير الطبري  (2) 
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الط  د  محم  هو   كثير  بن  يزيد  بن  جرير  العصر   المجتهد  العلم   الإمام   ،بريبن  ،  عالم 

 طبرستان.  من أهل آمل ، لبديعةصانيف اصاحب الت  ،  جعفر الطبري أبو

،  رحال وأكثر الت    ،وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين،  سنة أربع وعشرين ومائتين:  مولده

أن ترى العيون    قل    ،وكثرة تصانيف ،  ء  وذكا  اهر علم  الد  وكان من أفراد  ،  جالولقي نبلاء الر  

في   مة  علا  ،  والإجماع والاختلاف  ا في الفقهإمام  ،  فسيرا في الت  رأس    احافظ    اصادق    كان ثقة  ،  ه مثل  

 وغير ذلك. ، غةا بالقراءات وبالل  عارف  ، اس ام الن  اريخ وأي  الت  

تى  ين حإلى الص    لو سافر رجل  :  أبي طاهر الإسفراييني الفقيه  حامد أحمد بن   وأب  قال

   ا. يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثير  

وما أعلم على أديم  ،  له إلى آخرهمن أو    تفسير ابن جرير  في  نظرت    لقد:  ابن خزيمة  قال

 . د بن جريرحم  من م الأرض أعلم  

عى  د بن جرير كتاب )التفسير( الذي لو اد  من كتب محم    تم  :  قال أبو محمد الفرغاني

 ى لفعل. منها يحتوي على علم مفرد مستقص   كتاب كل  ، ف منه عشرة كتبأن يصن   عالم  

أبو جعفر العون  وسألت    الله   استخرت  :  قال  نويت    ه  ما  الت  على  أن  ه من تصنيف  قبل  فسير 

 فأعانني.، سنين  أعمله ثلاث  

وكان    ،وأقام بها إلى حين وفاته  ،جرير بغداد    استوطن ابن  :  قال الحافظ أبو بكر الخطيب

العلماء أئمة  بقولهي  ،  أحد  وفضلهوي    ،حكم  لمعرفته  إليه  العلوم   ، رجع  من  قد جمع  وكان 

أحد   لم ما فيه  أهل عصره  يشاركه  حافظ    ، من  لكتابوكان  بالقراءاتعارف    ، الله ا  ا  بصير  ،  ا 

الأحكفقيه  ،  بالمعاني في  بالس  عالم    ،ام ا  وناسخها  ا  وسقيمها  وصحيحها  وطرقها  نن 

وله ،  اس وأخبارهمام الن  ا بأي  عارف  ،  ابعين ومن بعدهموالت    حابة ا بأقوال الص  عارف    ،ومنسوخها 

 وكتاب    ،ه مثل    في التفسير لم يصنف أحد    وكتاب  ،  الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك

  وله في أصول الفقه وفروعه كتب  ،  هه لم يتم  أن    لم أر سواه في معناه إلا    (،هذيب الآثارت  )اه  سم  

 ح    د بمسائل  وتفر  ، كثيرة واختيارات
 ظت عنه. ف 

فر بن جرير  أبو جع  ةت  فسير من طبقة الأئمة الس  الت    فالذين اعتنوا بجمع»:  قال ابن حجر

الرحمن  عبدد  وأبو محم    ،يسابوريبن المنذر الن  د بن إبراهيم  ويليه أبو بكر محم    ،بريالط  
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فهذه    ،يش  ميد بن نصر الك  بن ح   عبد    :ومن طبقة شيوخهم  ،ازيتم بن إدريس الر  حابن أبي  

قل  الت   الأربعة  يشذ    فاسير  شيء    أن  الت    عنها  عمن  والموقوف  المرفوع  الص  فسير  حابة  لى 

  ، لم يشاركوه فيها   قل المستوعب أشياء  بري إلى الن  وقد أضاف الط    ، ابعينوالمقطوع عن الت  

صدي لترجيح  والت    ، لكلام في أكثر الآيات على المعانيوا  ، كاستيعاب القراءات والإعراب

فيه؛ لأن  من صن    وكل    .بعض الأقوال على بعض اجتمع  ما  له  لم يجتمع  بعده  ه في هذه  ف 

   .(1) « ويقصر في غيره ،فيمتاز فيه ،من الفنون وغيره يغلب عليه فن   ،الأمور في مرتبة متقاربة 

لف على الإثبات  فات بأقوال الس  في آيات الص    هذا الإمام مشحون    وتفسير:  هبي  قال الذ  

 ا. ها لا تشبه صفات المخلوقين أبد  وأن  ، أويلفي والت  لا على الن  ، لها

 ود  ،  الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة  عشية  ي  وف  ت  
 . (2)   ببغداد   ن في داره ف 

  

 

 .( 1/202) العجاب في بيان الأسباب : ينظر  (1) 

 . (14/846)  البداية والنهايةو  ،(14/267) سير أعلام النبلاء: ينظر ترجمة ابن جرير  (2) 
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هذه الأوجه لم يذكرها    ولا أعني أن    ،فسير عند ابن جرير في هذا المبحث أبين أوجه الت  

 . ذكرها بمبحث مستقل   ببت  فأح ،اولكنه أفرد لها عنوان   ، غيره

 ن. يل القرآالقول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأو : $قال  

 :  تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة إن   

إليه:  أحدها الوصول  إلى  سبيل  استأثر ،  لا  الذي  علم  ،  بعلمه  الله وهو    ه عنوحجب 

،  ها كائنة في كتابه أن    الله  التي أخبر ،  وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة،  جميع خلقه

الس   قيام  مريم،  اعةمثل وقت  ابن  نزول عيسى  الش  ،  ووقت  ،  مس من مغربهاووقت طلوع 

 وما أشبه ذلك.  ، ورفخ في الص  والن  

ا بعباده إلى  وهو ما فيه مم  ،  ته م  دون سائر أ  ،  صلى الله عليه وسلم ه  بعلم تأويله نبي    الله  ما خص  :  اني والوجه الث  

-   الله  قال ،  لهم تأويله   صلى الله عليه وسلم ل  سو  ببيان الر  إلا  ،  فلا سبيل لهم إلى علم ذلك ،  علم تأويله الحاجة 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  صلى الله عليه وسلم ه محمد  لنبي    - وتقدست أسماؤه   ، ذكره   جل  

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ):  ذكره   جل    ا . وقال أيض  [ 44:  ]النحل ( ڤ ڦ 

 ڱڳ  ڳ ڳ):  وقال   . [ ]النحل ( بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ۅ ۉ ۉ ې  ۅے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

  من القرآن   الله  ا أنزل مم    أن  ،  ذكره   جل    الله  ن ببيان . فقد تبي  [ ]آل عمران ( ې ې ې ى ى ئا

،  وذلك تأويل جميع ما فيه ،  صلى الله عليه وسلم سول   ببيان الر  إلا  ،  ما لا يوصل إلى علم تأويله ،  صلى الله عليه وسلم ه  على نبي  

ومبالغ  ،  وحدوده ،  ووظائف حقوقه ،  وإرشاده وصنوف نهيه ،  وندبه ،  وواجبه   ، أمره   من وجوه 

التي لم يدرك علمها  ،  وما أشبه ذلك من أحكام آيه ،  ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض ،  فرائضه 

،  صلى الله عليه وسلم   الله   ببيان رسول إلا  ،  لا يجوز لأحد القول فيه   ته. وهذا وجه  م  لأ    صلى الله عليه وسلم   الله   ببيان رسول إلا  

   . ته على تأويله ة أم  أو بدلالة قد نصبها دال  ،  منه عليه   بنص  ،  بتأويله 

وذلك علم تأويل عربيته  ،  سان الذي نزل به القرآن ما كان علمه عند أهل الل  :  منها   الث  والث    

منهم  وذلك كسامع  ،  منهم   ذلك لا يجهله أحد    فإن    ، م  من قبلهلا توصل إلى علم ذلك إلا  ،  وإعرابه 

ڱ ں ں  ڳ ڱ ڱ ڱگ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ )  : يتلو   لو سمع تاليا 
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أن    [ ]البقرة ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ يجهل  الإفساد   لم  ما   : معنى  مم   هو  تركه  ا هو  ينبغي 

،  ا إفساد    الله  ا فعله منفعة؛ وإن جهل المعاني التي جعلها مم  ،  الإصلاح هو ما ينبغي فعله   وأن  ،  ة مضر  

 . ا إصلاح    الله  لتي جعلها والمعاني ا 

ذلك كذلك كان  الحق    فأحق  ،  فإذا  بإصابة  علم    المفسرين  إلى  الذي  القرآن  تأويل  في 

، صلى الله عليه وسلم  الل ا كان تأويله إلى رسولمم  ،  رل وفس  ة فيما تأو  ج  أوضحهم حُ ،  تأويله للعباد سبيل

فيما وجد  ،  مستفيضقل ال ا من وجه الن  إم  ،  ابتة عنهالث    صلى الله عليه وسلم  الل من أخبار رسول،  تهم  دون سائر أُ 

فيما لم يكن فيه عنه ،  ا من وجه نقل العدول الأثباتوإم    .قل المستفيضفيه من ذلك عنه الن  

ا فيما ترجم وأوضحهم برهان  ،  تهلالة المنصوبة على صح  أو من وجه الد  ،  قل المستفيضالن  

، ائرةواهد من أشعارهم الس  إما بالش  ،  سانا علمه من جهة الل  ا كان مدرك  مم  ،  ن من ذلكوبي  

بعد  ،  رل والمفس  ا من كان ذلك المتأو  كائن  ،  ولغاتهم المستفيضة المعروفة  ا من منطقهموإم  

حابة لف من الص  ر من ذلك عن أقوال الس  ل وفس  ه ما تأو  ه وتفسيرُ ا تأويلُ أن لا يكون خارج  

ةم  ابعين وعلماء الأُ والأئمة والخلف من الت  
(1).  

  

 

 .(87، 1/67) تفسير الطبري: ينظر  (1) 
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 : لموذج الأوَّالنّ

:  قال أبو جعفر   [25: ]البقرة( ڤ ڤ ڦ): القول في تأويل قوله $  قال ابن جرير

قوله في  الرزق  (ڤ ڤ ڦ):  والهاء  على  ر  ت  وأ  :  فتأويله،  عائدة  بالذي  من  ز  وا  قوا 

 . اثمارها متشابه 

ه خيار  تشابهه أن كل  : فقال بعضهم، أويل في تأويل المتشابه في ذلك الت   وقد اختلف أهل   

تشابه  :  وقال بعضهم  .(2) ون وهو مختلف في الطعمتشابهه في الل  :  ال بعضهم وق    .(1) ذل فيهلا ر  

ون وإن اختلف  نيا في الل  ة وثمر الد  تشابهه تشابه ثمر الجن  :  وقال بعضهم  . (3)عموالط  ون  في الل  

وقد زعم     .(5) الأسماءنيا إلا  ة ما في الد  ا في الجن  لا يشبه شيء مم  :  وقال بعضهم    .(4) طعومهما

واحد    أي كل  :  أنه متشابه في الفضل  (ڤ ڤ ڦ):  معنى قوله  بعض أهل العربية أن  

 الذي للآخر في نحوه.   منه له من الفضل في نحوه مثل  

لالة  شاغل بالد   نستجيز الت  وليس هذا قولا  :  ا على هذا القولب  ابن جرير معق    قال أبو جعفر 

الت   أهل   بخروجه عن قول   وحسب قول  ،  أويلعلى فساده لخروجه عن قول جميع علماء 

  .(6)لى خطئهع أهل العلم دلالة    جميع

 : النموذج الثاني

 . [74 :]البقرة( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ):  القول في تأويل قوله تعالى  $قال  

ى من رأس الجبل  أي يترد  :  من الحجارة لما يهبط   وإن  :  ثناؤه   يعني بذلك جل  :  قال أبو جعفر 

   . ( 7) وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل   وخشيته.   الله  فح من خوف إلى الأرض والس  

 

 .(1/413) تفسير الطبري: ينظر،  الحسن وقتادة وابن جريج : روي ذلك عن   (1) 

 . ( 414/ 1)   تفسير الطبري :  ينظر ،  ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والربيع بن أنس :  روي ذلك عن    ( 2)   

 .(1/415) تفسير الطبري: ينظر، مجاهد ويحي بن سعيد: روي ذلك عن   (3) 

 .(1/415) تفسير الطبري: ينظر، قتادة وعكرمة: روي ذلك عن   (4) 

 .(1/416) تفسير الطبري: ينظر، الرحمن بن زيد ابن عباس وعبد: روي ذلك عن   (5) 

 .(418-1/412) تفسير الطبري: ينظر  (6) 

 . (2/136) تفسير الطبري: ينظر، ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج : روي ذلك عن   (7) 
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إن  :  فقال بعضهم   . الله  ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية 

إذ  ؛  ا ذلك الجبل الذي صار دك  :  وقال آخرون   تفيؤ ظلاله. :  الله  هبوط ما هبط منها من خشية 

أعطى بعض الحجارة    - ذكره   جل  -   الله  ويكون بأن    ، ذلك كان منه :  وقال بعضهم   ه. ى له رب  تجل  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ):  بل قوله :  وقال آخرون   . فأطاعه   الله  فعقل طاعة ،  المعرفة والفهم 

ه من  ما أريد بذلك أن  وإن  :  قالوا ،  ولا إرادة له   [ 77:  ]الكهف ( ڃ ڃ چ چ):  كقوله   ( ۆ

ڭ ڭ ڭ ):  معنى قوله :  وقال آخرون   . الله  خشية   ل  من ذ    خاشع    ه هابط  كأن    ى ر  ي    الله  عظم أمر 

إذا  :  ناقة تاجرة :  كما قيل   ، يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه   : أي   (ۇ ۇ ۆ ۆ

 . غبة فيها اس إلى الر  تدعو الن  هتها  كانت من نجابتها وفرا 

ا  وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مم  :  بعد إيراده هذه الأقوال  $ ثم قال  

الت   من  الآية  الت    فإن  ،  أويلتحتمله  أهل  الأُ تأويل  فلذلك  م  أويل من علماء سلف  ة بخلافها؛ 

 . (1)  ى منهاتأويل الآية إلى معن   نستجز صرفَ  لم

،  ر من أهل زماننا من تهو    ليت  :  على قول ابن جرير هذا بقوله  $ شاكر  محمود  ق  عل  

  = لطان ا يستقى منه ما يشاء لأهوائه وأهواء أصحاب الس  ه منبع  فاجترأ على جعل كتاب رب  

ت  ،  فيما تجيزه لغة العرب،  سمع ما يقول أبو جعفر ه بغير  على كلام رب    م ج  ه  فكيف بما هو 

  .(2) على آثارهم   ونستعيذ بك أن نضل  ، ا نبرأ إليك منهمإن   ، م  الله ؟ة ج  ى ولا ح  علم ولا هد  

 : الثموذج الثَّالنَّ 

 . [ 159: ]البقرة( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): في تأويل قوله تعالى  القول  

بقوله تعالى ذكره  يكتمون    (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ):  يعني  الذين  هؤلاء 

، لهم في كتبهم  الله  نهما بي    من بعد  ه الحق  وصفته وأمر دينه أن    صلى الله عليه وسلم د  من أمر محم    الله أنزله ما

ب ذلك يلعنهم  للن    ،كتمانهم  تبيينه  رحمته   الله يبعدهم  ،اسوتركهم  ومن  رب  ،  منه  هم  ويسأل 

  م  الله: ما لعنوا أن يقولوا الله لعنة بني آدم وسائر خلق  عنون أن يلعنهم؛ لأن  اللا  
 . لعنها 

الت  و أهل  عنىاختلف  فيمن  باللا    -تعالى -  الله  أويل  بعضهم،  عنينذكره  عنى  :  فقال 

 

 دون نسبة. التي لم يرجحها وقد أورد الأقوال الخمسة، (138-1/134) تفسير الطبري: ينظر  (1) 

 (.2: حاشية 2/243) تحقيق شاكر، تفسير الطبري: ينظر  (2) 
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ۓ ۓ ):  تعالى ذكره بقوله  الله عنى:  وقال آخرون  .(1)   الأرض وهوامها  بذلك دواب  

ما عدا    كل  :  عنينباللا  يعني  :  وقال آخرون  .(2) الملائكة والمؤمنين  (ڭ ڭ ڭ 

بني آدم والجن  
 (3).  

قال وأم   دبيب الأرض    إن  :  ا قول من  أشبه ذلك من  والعقارب وما  الخنافس  اللاعنين هم 

خبر   ولا ،  ة ج  ذلك من فعلها تقوم به الحُ   أن    الل   بخبر عن لا تدرك حقيقته إلا    ه قول  فإن  ،  وهوامها 

واب من القول  فالص    ؛ وإذ كان ذلك كذلك   ذلك كذلك.   يقال إن    فيجوز أن ،  صلى الله عليه وسلم   الل  بذلك عن نبي  

  . ( 4) وهو ما وصفنا ،  أويل الت    هذا بخلاف    موجود    الل  ن ظاهر كتاب ليل م الد    إن  :  فيما قالوه أن يقال 

في كتابه من صفة   الل  تلعن الذين يكتمون ما أنزل  الل  ا أن تكون البهائم وسائر خلق فإن كان جائز  

هادة في  فغير جائز قطع الش  ،  لمة وتلعن معهم جميع الظ  ،  بعد علمهم به ،  ته ونعته ونبو    صلى الله عليه وسلم د  محم  

باللا    الل  أن   الأرض عنى  ودبيب  والهوام  البهائم  قاطع إلا  ،  عنين  للعذر  بخبر  بذلك ،      ، ولا خبر 

 ( 5)   . على خلافه   الذي ذكرناه دال    الل  وظاهر كتاب 

 : النموذج الرابع

 . [10: ]الأحقاف (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ):  تعالى قوله 

،  من بني إسرائيل   وشهد شاهد  :  معناه:  فقال بعضهم،  اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 

ومثل القرآن الذي  :  قالوا ،  يعني على مثل القرآن،  على مثله  ♠ وهو موسى بن عمران  

 . التوراة  :صديقشهد عليه موسى بالت  

  الله عبدوما أسلم  ،   بمكةنزلت إلا  ما أ  ،  بن سلام   الله عبدوالله ما نزلت في  :  قال مسروق  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )فنزلت  :  قال،  بها قومه  صلى الله عليه وسلمد  صومة خاصم محم  ها خولكن  ،   بالمدينة إلا  

:  قال  ، [10:  ]الأحقاف( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 

 . (2/733) تفسير الطبري: ينظر، مجاهد وعكرمة: روي ذلك عن   (1) 

 .(2/736) تفسير الطبري: ينظر، قتادة والربيع بن أنس: روي ذلك عن   (2) 

 . (2/736) تفسير الطبري: ينظر، وروي عن الضحاك ،روى ذلك السدي عن البراء بن عازب   (3) 

، الملائكة والمؤمنون:  المعني  أن    :ا رجح من الأقوالليل الظاهر هي الآية التي ذكرها لم  مراده بالد    (4) 

 . [116: ]البقرة ( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ): وهي قوله تعالى

 .(738-2/733) تفسير الطبري: ينظر  (5) 
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 .وكفرتم، وراة وبرسولهم منوا بالت  فآ، صلى الله عليه وسلمد وموسى مثل محم  ، وراة مثل القرآنفالت  

،  بن سلام   الله عبد  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ):  هعنى بقول :  وقال آخرون 

:  قالوا   .صديقمن بني إسرائيل على مثل هذا القرآن بالت    ومعنى الكلام وشهد شاهد  :  قالوا

   .(1) وراةومثل القرآن الت  

الذي قاله    واب من القول في ذلك عندنا أن  والص  :  بعد ذكره الخلاف  $ قال ابن جرير  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ):  قوله  لأن  ،  نزيل في تأويل ذلك أشبه بظاهر الت    مسروق  

توبيخ  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ سياق  ذكره-  الله في  مشركي    - تعالى 

لنبي  واحتجاج  ،  قريش قبلها،  صلى الله عليه وسلمه  ا عليهم  ولم يجر لأهل ،  وهذه الآية نظيرة سائر الآيات 

ذكر   ذلك  قبل  لليهود  ولا  أن  فتوج  ،  الكتاب  إلى  الآية  هذه  نزلته  فيهم  دل  ،  ها  على   ولا 

الأخبار قد وردت عن    غير أن  ،  ىم الخبر عنهم معنانصراف الكلام عن قصص الذين تقد  

رسول أصحاب  من  به    بأن    صلى الله عليه وسلم  الل جماعة  عني  أهل    الل عبدذلك  أكثر  وعليه  سلام  بن 

فتأويل الكلام  ،  وما أريد به،  بب الذي فيه نزلوالس  ،  وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن ،  أويلالت  

يعني ،  د من بني إسرائيل على مثلهوهو الشاه،  بن سلام  الل عبدوشهد    :إذ كان ذلك كذلك

القرآن الت  ،  على مثل  أن  وذلك شهادت،  وراةوهو  الت  د  محم    ه  أن  ا مكتوب في  نبي  وراة  تجده    ،ه 

ه نبي  كما هو مكتوب في القرآن أن  ، وراةا عندهم في الت  اليهود مكتوب  
 (2). 

 : النموذج الخامس

  (گ گ):  يقول   [ ]الغاشية ( گ گ گ گ ڳ):  تعالى   قوله في تفسير    $ قال ابن جرير  

كلمة لغو.  :  غية يعني باللا    ، (گ )في الجنة العالية    (گ)  - المعنى لأهلها -   هذه الوجوه 

ولصاحب  ،  دارع :  رع كما قيل لصاحب الد  ،  لاغية   : فقيل للكلمة التي هي لغو ،  الباطل :  غو والل  

 . عر شاعر ولقائل الش  ،  فارس :  الفرس 

ولذلك قيل لاغية؛  ،  على الكذب   لا تسمع فيها حالفة  :  معنى ذلك   الكوفيين أن    وزعم بعضُ 

وغير  ،  ابعين على خلافه حابة والت  أويل من الص  أهل الت    لولا أن  ،  ولهذا الذي قاله مذهب ووجه 

   . ( 3) أويل هم فيما كانوا عليه مجمعين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل الت  جائز لأحد خلافَ 
 

وقتادة والضحاك والحسن وابن   مجاهدو  ،╚وابن عباس  الله بن سلام    عبد:  روي ذلك عن  (1) 

 .(21/127) تفسير الطبري: ينظر ،زيد

 ( 131-21/124) تفسير الطبري: ينظر  (2) 

 مجاهد وقتادة. ابن عباس و وما رجحه قول  ، (335-24/334) تفسير الطبري: ينظر  (3) 
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ل  قا :  غير صحيح   تدلال باطل على تفسير واس   ني  بُ ة هذا المبحث يحسن أن أذكر مثالا  وفي نهاي 

 .[ 21: ]الكهف( ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ ڤ ڦ ڤ)تعالى:  

خاذ مسجد  لحاء وات  بالآية على جواز البناء على قبور الص    واستدل    :$قال الألوسي  

الص   وجواز  ذلكعليها  في  الش  ومم  ،  لاة  ذلك  ذكر  الخفاجي  ن  على   هاب  حواشيه  في 

   .(1) كاسد   فاسد   عاطل   باطل   وهو قول    ،ي  وضا البي

   .الة على تحريم ذلكريحة الد  حة الص  حيمن الأدلة الص    وساق جملة  

،  الجاهلية ي  هل تنبش قبور مشرك  باب)   بهذا الباب  مقصود البخاري    : $ قال ابن رجب  

الن    خذ مكانها مساجد ت  وي   أنبيائهم    الله  لعن » :  صلى الله عليه وسلم   بي  لقول  وما    ، « مساجد اليهود؛ اتخذوا قبور 

خاذ القبور  ات    ن  أ لذلك ب   واستدل  ،  ليها إ لاة بين القبور و الص    كراهة    ( لاة في القبور يكره من الص  

وقد  ،  على ذلك   صلى الله عليه وسلم   بي  وقد لعنهم الن  ،  بل من عمل اليهود ،  مساجد ليس هو من شريعة الإسلام 

على    القرآن    وقد دل  ،  - تعالى   الله  ء شا   إن - ا  وسيأتي قريب  ،  م فيما تقد    هذا الحديث    ج البخاري  خر  

دل   ما  الحديث    مثل  الكهف   - وجل    عز  -   الله  وهو قول ،  عليه هذا   ڤ):  في قصة أصحاب 

خاذ القبور على المساجد من فعل  فجعل ات    ، (ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ ڤ ڦ

  ه ليس من فعل ن  أ و ،  باع الهوى القهر والغلبة وات    ه مستند   ن  أ شعر ب وذلك ي  ،  الغلبة على الأمور   أهل 

   . ( 2) سله من الهدى على ر    الله  نزل أ بعين لما  أهل العلم والفضل المت  

  

  

 

 .(8/225) تفسير الألوسي: ينظر  (1) 

أسباب الخطأ في  :  (. وينظر كذلك3/193)  لابن رجب  شرح صحيح البخاري  فتح الباري:  ينظر  (2) 

بالأمثلة2/716)  فسيرالت   مليء  وهو  بالأمثلة  ، (.  المليئة  الكتب  الت  :  ومن  عند  قواعد  رجيح 

  المفسرين.
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 :  وهذه جملة من النتائج ،ر في الكتابة في هذا البحثعلى ما أنعم ويس   الحمد لله

   وكبيرة من كبائر الذنوب.  ،الله  هو تقول على ، إن القول في التفسير بغير علم -1

لا لجهلهم    ،م من عدم إصابة الحق  هو خوفه  ،هيبة السلف وتورعهم من القول في التفسير  -2

 بعلم التفسير. 

 فسير الصحيح للآية.على الت    مبني    ،استخراج الهدايات والاستنباطات التي تحتملها الآية   إن   -3

 تعظيم القول في التفسير وتعظيم أقوال السلف من أبرز سمات تفسير ابن جرير.  -4

هو تعظيم  ،  العربحرص ابن جرير على اختيار المعنى الأشهر والأفصح في لغة   -5

 وتعظيم القول فيه.   ، الله لكتاب
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،  الدمام ،  دار ابن الجوزي  1ط   ،طاهر محمود يعقوب،  أسباب الخطأ في التفسير -1

 .ـه1425

أبو  ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني  ،الأسماء والصفات للبيهقي -2

)ت   البيهقي  الحاشدي  الله  عبد:  تحقيق،  هـ(458بكر  محمد  مكتبة    1ط،  بن 

 م.  1993  -هـ   1413،  -جدة ، السوادي

القرآن( -3 تأويل آي  البيان في  الطبري )جامع  أبي جعفر محمد بن  :  تأليف  ، تفسير 

)ت   الطبري  التركي  عبدبن    الله  عبدد.  :  تحقيق  ،هـ(310جرير  دار    ، المحسن 

 م .  2001  -هـ 1422  ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،هجر

أبو جعفر    ، ر بن يزيدمحمد بن جري،  (جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري ) -4

الرسالة    1ط ،  شاكر  أحمدتحقيق محمود شاكر و  هـ(310  )ت   بريالط مؤسسة 

 م  2000  -هـ   1420

  ، هـ( 279أبي عيسى محمد الترمذي )ت : تأليف ،الجامع الكبير )سنن الترمذي( -5

معروف :  تحقيق  عواد  بشار  الإسلامي   ، د.  الغرب  الطبعة    ،لبنان  – بيروت    ، دار 

 م .  1998  ،الثانية

النبلاء -6 أعلام  عثم  الله  عبدأبي  :  تأليف  ،سير  بن  أحمد  بن  الذهبي محمد  ان 

  ،لبنان  –بيروت    ،مؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرناؤوط وآخرون :  تحقيق  ،هـ(748)

 .  م 1998  -هـ  1419 ، الطبعة الحادية عشرة

حمد بن حجر  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ   ،العجاب في بيان الأسباب  -7

 . دار ابن الجوزي  ط   ،الحكيم محمد الأنيس  عبد:  تحقيق  ،هـ(852تالعسقلاني) 

ال  المؤلف   ، البداية والنهاية:  الكتاب -8 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  قرشي  أبو 

( الدمشقي  ثم  التركي عبدبن    الله عبد :  تحقيق،  هـ(774  تالبصري  ،  المحسن 

 . م  1997  - هـ 1418،  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان1ط

والآثار  -9 الأحاديث  في  شيبة،  المصنف  أبي  بن  بكر  بن    الله عبد،  أبو  محمد  بن 

  1ط،  كمال يوسف الحوت  هـ( 235تثمان بن خواستي العبسي )إبراهيم بن ع 

 . ـه1409،  الرياض ،مكتبة الرشد 
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القرآن -10 بن    ،فضائل  سلا م  بن  القاسم  بيد  ع  البغدادي    الله  عبدأبو  الهروي 

دار    1ط   ووفاء تقي الدين ،  ومحسن خرابة،  مروان العطية:  تحقيق  ، هـ(224ت)

 199-هـ  1415، بيروت( -ابن كثير )دمشق 


